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الأغاني الفصحى.. اندثرت أم تُبعث من جديد؟

أميرة عزام
@amira٣zzam

اللغــة العربية الفصحى هي أكثر 
اللغات تأثيرا وتوضيحا للمشــاعر، 
تجلــى جمــال مرادفاتهــا، وجــاءت 
قصائدهــا وأغانيها مؤثــرة وبارعة 
الوصــف، حظيت بجمهــور عريض، 
وخلدت لفترة طويلة من الزمن، ومن 

تلك الأغاني:
«قارئــة الفنجان» لـ (عبد الحليم 
حافظ)، «الأطــلال ـ أغدا ألقاك ـ أراك 
عصي الدمع» لـ (أم كلثوم)، «أنا وليلى 
ـ مع بغدادية ـ مدرسة الحب» لـ (كاظم 
الساهر)، «أقول وقد ناحت» لـ (ناظم 
الغزالي) – «مريم» لـ (جورج وسوف)، 
«لا يشتري» لـ (شهد برمدا)، وغيرها 
المئــات التي تمــت كتابتهــا وغنائها 

بالفصحى لجمال أثرها وفحواها.
عبرت أغاني الفصحى عن العديد 
من الجوانب والموضوعات، كالأعياد 
والطفولة والأمومة والوطن، وبعضها 
حظي بصــدى وانتشــار كبير، مثل 

أغاني:
 «أغنيتــي للطفــل والطفولــة» لـ 
(كارول ســماحة) ـ «أمــي الحبيبة» 
لـ (فيــروز) ـ «إلى طغــاة العالم» لـ 
(لطيفــة) ـ «رمضان ـ يا نبي ســلام 

عليك» لـ (ماهر زين)، 
ولكن لم تخلد الفصحى في الغناء 
او حتى في الحديث اليومي للمجتمع 
نفســه، بل جــاءت العامية باختلاف 
لهجاتهــا مــن مــكان لآخر، لتنتشــر 
بين الشــعوب، في الحديث والتمثيل 

والغناء.
أغنيات مغيرة للأحداث

الأغاني ظلت لها قوة تأثير مبهرة 
علــى المجتمــع فــي كل جوانبه، فقد 
دامت للشــعوب لسانا ناطقا بحالها، 
معبــرة عن أهم اللحظــات من الحب 
والشــجن والحرب والسلام، تختلف 
اللغــات والإيقاعــات والألحان ولكن 
تبقى الأغاني حاملة لأفكار مجتمعها 
واهتماماته وتوجهاته ومشاعره، ولم 

يكن الغناء يوما مختصرا على الحب 
وحده، بل غنى المطربون تقريبا لكل 

شيء.
فجــاءت أغــان عربيــة وأجنبيــة 
مغيرة للأحداث، ولتفيق الشــعوب، 
وتلقــي الضــوء علــى قضايــا مهمة 
لتغير من مجرى الأحداث وتؤثر في 
 We Shall وعي المستمعين مثل أغنية
Overcome وهي لـ (جوان بايز) المغنية 
الأميركية، اسم الاغنية بالعربية يعني 
(سوف نتغلب)، وقد اعتبر الكثيرون 
هذه الأغنية واحدة من أهم الأغنيات 
التي تظاهرت ضد القمع بشكل عام، 
 Rolling ووصفتها المجلــة الأميركية
Stone بأنها أيقونة غنائية، لأنها تطالب 
بالســلام للجميــع وتوضــح بالقوة 

وأغنيــة «War» واســمها  والاتحاد. 
بالعربيــة يعني (الحــرب)، لـ(بوب 
مارلي)، الذي غنى عشــرات الأغاني 
التي توحي وتنادي بالسلام وكانت تلك 
أشهرهم، كما تمنت وطالبت بالمساواة 
والاهتمــام بحقوق الإنســان ونددت 
بالحــرب، وأغنية «رايــات النصر»، 
تأليف (نبيلة قنديل) وغناء المجموعة، 
جــاءت في فترة حــرب أكتوبر ١٩٧٣ 
لنشر روح العزيمة والنصر والفخر، 
وأغنية «صباح الخير يا سينا» غناء 
(عبدالحليم حافظ)، التي غناها بعد 
اســترداد ســيناء في ١٩٧٣ كنوع من 
مظاهر الاحتفال بالحدث، وغيرها من 
الأغاني التي رنت في كل مناسبة وحدث 
عظيم، أذيعت في الميادين وحفرت في 

قلوبنــا وأثرت في جنودنا، وحظيت 
بصدى كبير وعاشــت لسنوات تذاع 

وتغنى واتفق عليها الكثير.
لغة الضاد والفن الهابط

انتشرت في السنوات الأخيرة أغان 
بالعاميــة الدارجة، خاليــة من المعاني 
الراقية، كثيرة الصخب، ضعيفة المضمون 
الإيجابي، وبها ما يحرض على الفساد، 
رفضها البعض، وأحبها البعض وغناها، 
حتى أصبح منها أكثر الأغاني انتشارا، 
مما يجعلنا نتوقف للحظة تساؤل، هل 
أذواق الجماهير هي سبب هذا التغيير 
السلبي؟ وإذا اختار الجمهور هذا النوع، 
أنتركه ليتغلغل في المجتمعات وبأذهان 

أبنائنا ويغير من تصرفاتهم؟
وهل يكــون هذا العصــر هو عصر 
انتهــاء لغة الضاد وتشــويهها؟ أم أنها 
ستظل خالدة، ويساند الفن في إحيائها؟
وإن قارنــا المجتمعات التي نشــأت 
فــي الوقت الذي ســادت فيه الفصحى، 
التــي شــهدت تأخرهــا  بالمجتمعــات 
واندثارها، فبالتأكيد سنلاحظ لأي حد 
اختلفــت الأذواق والألفاظ والتصرفات 
العامة، فاللغــة لا تؤثر فقط في الآذان 

بل في الأذهان كذلك.
ولكــن برغــم افتقادنــا للفصحــى 
وجمالهــا، لم يكن الاعتــراض متمركزا 
بشــكل رئيســي حول اللغة او اللهجة 
او الإيقاعــات الراقصة، بل على المعنى 
والتأثير، فالغناء فن راق، منتشر، واسع 
وقوي الأثر، سريع الوصول، مما يجعلنا 
نحتم عليه الارتقاء لمستوى يليق باحترام 
السامع وخصوصا في كلماته، ومحتوى 
التصوير. فهل ستحارب الفصحى من اجل 
الانتشار في السنوات المقبلة؟ هل مازال 
لها جمهور؟ ام سيهبط سهمها وتنقرض 

لاحقا بين أجيال الكترونية قادمة؟
هل المشــكلة لدى الكاتب ام الملحن، 
المــوزع ام المغني، ام التجــارة واذواق 
الجمهور؟ وهل اذا اســتمرت الفصحى 
ســتقتصر في المســتقبل على الوطنية 
والدينية فقط؟ ام ستبعث في الاغنيات 
العاطفيــة مــن جديد؟ وهل ســتتمكن 

التوزيعات الحديثة من إحيائها؟

هل ستقتصر في المستقبل على الوطنية والدينية.. وهل ستنجح التوزيعات الحديثة معها؟

ماهر زين أغنية «We Shall Overcome» للمغنية الأميركية جوان بايز ألقت الضوء على قضية مهمة عبدالحليم حافظ

العماني: عدم وجود مدقق
لغوي موسيقي.. مشكلة!

إلى وزارت الإعلام والثقافة العربية

العتيبي: الفصحى لن تنافس الشعبي!

الحمادي : الفصحى ستعود
شرط اللحن الخفيف ..

وألبومي المقبل معظمه «فصيح» 

قال الملحن والموزع عبداالله العماني عن أسرار 
عدم انتشار أغنيات الفصحى انه لا يوجد مدقق لغوي 
يفهم بالموسيقى، فعلاقة المدقق اللغوي بالموسيقى 
تتمثل في وزن الشعر، إذا كان هناك شخص يقوم 
باللحن، فهناك كلام يليق معه وآخر لا يليق، وعدم 
وجود مدققين يخلق مشكلة. واضاف: الشباب منهم 
من غنى، مثل لويــس «رحماك يا» أغنية عاطفية، 
ومشاري العوضي «قدر االله وما شاء فعل» و«قصة» 
وهما من كلماتــي بالفصحى وأعتقد أنهم نجحوا 
ولكن اغنيات الفصحى لها قبول عند جمهور معين، 

وانا اتوقع هبوط سهم الفصحى وليس صعوده.

الكويتية  إلــى وزارة الاعــلام 
ووزارات الاعــلام والثقافة العربية، 
شــكرا لدعمكم المطربين والملحنين 
بالاغنيات ولكن  وغيرهم بتكليفهم 

من باب الحفاظ على اللغة هل يمكن 
الفصحى بكافة قيمها  اغنيات  تبني 
ومواضيعها بالاشتراط ان تكون ربع 
الاغنيات المكلفة على الاقل بالفصحى؟

عن هذا الموضوع قال الشاعر النبطي سداح العتيبي: اعتقد ان الشعر 
الفصيح لم يعط ما يســتحق من اهتمام مجتمعي ثقافي وقد تشــبعت 
حياتنا باللهجات المحلية فكان الشــعر النبطي الغنائي ســباق بالانتشار 

ويجد القبول الواسع.
وعلى المدى القريب لا اعتقد ان الفصحى منافس للشــعر الشعبي.. 
ولكن اذا كان الموضوع دينيا او تربويا او وطنيا فقد يجد قبولا وأتمنى 

ان يكون له تواجد يليق بتاريخه العريق.

 وعن رأيه اذا كانت الفصحى ســتنجح إذا 
اســتخدمت في الأغانــي العاطفية من جديد 
وليــس فقط التربوية والوطنيــة، قال الفنان 
المطرب عبدالهادي الحمادي: نعم، فالفن بحر 
وله متذوقون ومبحرون فيه، ويعتبر شــيئا 
من الأدب والثقافة، ويوجد العديد من المحبين 
للفصحى، سواء في الشعر او الكتب او الأغاني 
ولا يفضلون ســواها، وقياس هذا لا يقتصر 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، بل القياس 
يكون من زاوية أشمل وأوسع، فالمثقفون فئة 

كبيرة لا يمكن محوها او تجاهلها. 
 فقريبا جدا ســأطلق ألبوما معظمه بالفصحى لشعراء كويتيين كبار مثل 
فهد العسكر ودكتور شاعر تونسي، وبه أغنيتان عاميتان، والفصحى بالنسبة 
لي مهمة جدا لأنها لا تخاطب الكويت فقط بل تخاطب المصري والفلسطيني 
واللبنانــي والكويتي، فهي لغة الوطن العربي بأكملــه لأنها لغة القرآن، لغة 

الجميع، فالكون كله قد بدأ بالفصحى، لم يكن هناك وجود لأي لغة عامية. 
واضاف: انا غنيت «رق العــذول» وهي أغنية عاطفية فصحى ونجحت 
نجاحا مبهرا، بلحن رومانسي كلاســيكي وأضفنا إليها إيقاعات وتوزيعات 
عدنية، وكانت دويتو مع الفنان الراحل ســلمان زيمــان، وفتحت لي أبوابا 
كثيــرة، ودول أخرى تطلب مني إحياء حفلات كبيرة بســبب هذه الأغنية. 
والعديد من الناس وحتى الشباب في السن المراهق يحبون ويستمعون إلى 
الفصحى، هذا الشباب بصفة عامة وإذا خصصنا سوق الأغاني لدولة بعينها 
ســنجد أيضا مستمعيها المهتمين بها، ففي مصر على سبيل المثال انتشرت 
بها الأغنية السريعة ولكن مازالوا يستمعون لـ (أم كلثوم) و(فريد الأطرش) 
و(عبدالحليم) و(أسمهان)، وبجيل الشباب اليوم من يسمعون (العدني)، خاصة 
شــباب الخليج، العدني كله فصحى، مثل أشعار لـ (عنتر بن شداد) و(أحمد 
شــوقي) و(المتنبي) فهو فن مقتبس من اللون الهندي، صنع هذا الفن الفنان 
الكبير رحمه االله عليه (محمد جمعة خان)، قام بمزج الفن الهندي بالشــعر 
الفصيح، فسرّ نجاح الأغنية هو في اللحن، قد يسمعها شخص غير مثقف 
ويعجب بها بســبب لحنها، ليس شــرطا أن أجعل من لحن أغنية الفصحى 
لحنــا ثقيلا لأن كلماتها بالفعل فصحى ثقيلة،  إذا تم توظيف الكلام في لحن 
جميل وخفيف على اذن المســتمع، ومن هنا يأتي دور الملحن، فيخفف من 
ثقل الأغنية، فأحيانا تكون الكلمات ثقيلة ولكن بذكاء الملحن او الموزع يمكن 

تبسيط الأغنية لتكون محببة لأذن المستمع. 
 لذا اتوقع أن تحيا الفصحى كما كانت ويعاد جمهورها كما كان طالما أن هذا 
الفن مســموع، وهذه الأشعار موجودة والأدب موجود، إذا لن ينتهي شيء، 
كل شيء يعود والدليل على ذلك أن الأغاني القديمة مازالت تسمع، وإلى يومنا 
هــذا وفي عام ٢٠٢٠ لا يوجد أي فنان يظهر في الحفلات او التلفاز إلا وهو 

يعيد على الأقل أغنية قديمة بالفصحى. 

فيروز

«الصداقة العراقية - الكويتية» وبمشاركة 
الفنانين يزورون قبر سمو الأمير الراحل

مفرح الشمري

قام رئيس لجنة الصداقة 
العراقية- الكويتية الشعبية 
العبدلــي  بــلال  الشــريف 
وأعضاء اللجنة بمشاركة عدد 
من نجوم الفــن مثل الفنان 
القدير داود حســين والفنان 
القدير د.طارق العلي والفنانة 
العراقيــة ميس كمر بزيارة 
الى قبر سمو الأمير الراحل 
الشيخ صباح الأحمد ـ طيب 
االله ثراه وجعل الجنة مثواه 
ـ للدعاء له، حيث عبروا عن 
حزنهم الشديد لرحيل «أمير 
الإنسانية»، متمنين لصاحب 
الســمو أمير البلاد الشــيخ 
نــواف الأحمــد حفظــه االله 

ورعاه كل توفيق ونجاح لقيادة الكويت في 
المرحلة المقبلة فهو خير خلف لخير سلف.
وقال رئيس لجنــة الصداقة العراقيةـ 
الكويتية الشعبية الشريف بلال العبدلي 
فــي تصريح صحافي اثناء الزيارة إن من 
كان يحب سمو الشيخ صباح الأحمد فإن 

الشيخ صباح الأحمد قد مات ومن كان يحب 
الانســانية فإن الانســانية حية لا تموت، 
مؤكدا ان حب الشيخ صباح الأحمد لا يموت 
لانه أمير الانسانية وقائدها وحكيم العمل 
الديبلوماســي الذي ليس له مثيل في هذا 
العالــم، داعيا المولى عــز وجل أن يرحمه 

ويغفر له ويدخله فسيح جناته.

الوفد أثناء زيارة قبر سمو الأمير الراحل

رئيس لجنة الصداقة العراقية الشريف بلال العبدلي مع الفنان داود حسين 
ود. طارق العلي أثناء الزيارة

بعــد تلميحها المتكــرر للفنان محمود 
العســيلي إلى رغبتها في إعادة التعاون 
الفنــي بينهما عقب النجــاح الذي حققاه 
من خلال أغنية «تبات ونبات»، منذ ست 
ســنوات، عاتبــت الفنانة بشــرى الفنان 
العســيلي بعد تهربه منها لأكثر من مرة 

بشأن تعاونهما الفني معا مرة أخرى.
وظهرت بشرى في برنامج Gossips، أحد 
البرامج الشهيرة على منصات التواصل 
الاجتماعي، لتتحدث عن العسيلي، قائلة: 
«العسيلي بيتهرب مني.. فلوس الشهرة 
غيرته، وروحت فرحه الأخير وكان شرطي 
إننا نعمل أغنية ســوا، فهــو يقدم مزيكا 

جيدة ويفهم صوتي».
وسبق أن هنأت بشرى الفنان محمود 
العســيلي في يناير الماضي، على زواجه 
مــن خبيــرة التجميل أمنيــة عبدالمنعم، 

ونشــرت صورا جديدة من حفل الزفاف 
الذي شهد حضور كوكبة من نجوم الفن 
والمجتمــع، وعلقت قائلــة: «ألف مبروك 
لأخويا وصاحبي محمود العســيلي على 
زفافه على عروســته». وأضافت: «شرط 
حضوري الفــرح إن محمود لازم يعملي 
أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل 
وهو وافق.. أنا بشهدكم كلكم عليه لو ما 

نفذش الاتفاق».
يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى كان 
مسلسل «القمر آخر الدنيا»، الذي عرض 
في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول 
عائلــة «دلال»، التي تعود من الخارج مع 
زوجها لتفاجأ باختفاء والدتها، وتبدأ في 
البحث عنها مع شقيقيها «جلال» و«أحمد»، 
والمسلســل من تأليف محمود الورداني، 

وإخراج تامر حمزة.

بشرى تحُرج العسيلي: الفلوس غيرتك!

هجوم على ليلى اسكندر 
واتهامها بالإساءة لزوجها

ردت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر على الانتقادات التي 
تعرضت لها بعد ردها في وقت سابق على سؤال عن سبب 
عــدم ظهورها فــي الصور برفقة زوجها الفنان الســعودي 
يعقــوب الفرحان، وقالــت في مقطع مصور نشــرته على 
حســابها الخاص على «ســناب شــات» إنه تم فهم إجابتها 
بطريقة خاطئة، وتابعت أنها كتبت: «شهرته كافية على ما 

أظن.. الحين أعماله اللي تثبت».
وأشارت ليلى إلى أنها لا تتحمل المسؤولية في حال فهم 
بعــض المتابعين هذه الإجابة بشــكل غير صحيح، وتابعت 
أن زوجهــا يتمتع بالشــهرة لكن أعماله هي التي تكتســب 
الأهمية في المرحلة الراهنة، ملمحة إلى أنها تشــعر بالفخر 
به وبإنجازاته المهنية، مع الإشارة إلى أنهما يشكلان عائلة 

وأن كلا منهما يحب الآخر.
ويأتــي هذا بعدما تعرضت الفنانة لهجوم عنيف، حيث 
اعتبر بعض المتابعين أنها تنسب شهرة زوجها إليها ورأوا 

في هذا إهانة له.
يشــار إلى أن ليلى أعلنت في وقت سابق انفصالها عن 
زوجهــا قبــل أن تؤكد لاحقا عودة الأمــور إلى مجاريها من 

خلال ظهورها في صورة معه.


